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  )پژوهشي دانشكدة ادبيات دانشگاه يزد مجلة علمي (نامه كاوش     
  1386، بهار و تابستان 14هشتم شمارة سال       

  

  يقظة الشعور لدى الشعراء الخالدين

  *الشيرازيان والشابي نموذجاً
  1 محمد علي آذرشبالدكتور

  أستاذ في جامعة طهران

  
ّـ   صملخ

 الإنسان من الانشداد بما تنشد إليه البهائم، وترفعه ليطوي مراحل     الشعور باختصار هو القوة التي تحرر     
وكل الخالدين في التاريخ من المصلحين وأصحاب الكلمة والفنانين والشعراء، إنما خلدوا لأـم               .كما له 

وكلّما كان الشعور لدى هؤلاء الخالدين أقوى كان تـأثيرهم في إيقـاظ              .ضربوا على وتر إيقاظ الشعور    
  .لقّين أكثر وكان خلودهم أبقى وأدومالمت

لكن العظـام   ". الموسيقى"و" الكلمة"والشعراء من أقدر الناس على إيقاظ الشعور، لأم يستخدمون          
منهم يفوقون الباقين بقوة تأثيرهم على الإيقاظ، لما في صدورهم من لهيب المشاعر التي تتحول إلى كلمات                 

  . العواطف والشعورجزلة وأنغام عذبة تدخل القلوب وتثير
وهذا المقال  . ه أو فارسيه، إنما في حرارة لهيب      قوة الشعر إذن ليست في قديمه أو حديثه وليست في عربيه          

يتناول من دائرة شعراء الفارسية القدماء حافظ وسعدي، ومن دائرة شعراء العربية المعاصرين أبا القاسـم                
فواصل الزمان والمكان واللغة فهم ينطقـون جميعـا بلغـة           ورغم ما بين الشيرازيين والشابي من       . الشابي
  .لغة يقظة الشعور.. واحدة
  

  .يقظة الشعور، سعدي، حافظ، الشابي: الكلمات الأساسية

                                                           
  20/9/86: تاريخ پذيرش نهايي        30/4/86  :  تاريخ دريافت مقاله*
 mohammadali@azarshab.com : نشاني پست الكترونيكي– 1
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  : معنى يقظة الشعور
يقظة الشعور تعني تحرر الإنسان من ذاتيته وأنانيته لينطلق في حركة تكاملية يتحدى فيها العوائـق                

  . الانتصارات في حقل خلق مجتمع أفضلوالعقبات ليسجل
: لأن فيه إحياءاً للإنسان، وهل الدين إلاّ الإحياء       .. كل الأديان دعت إلى تحقيق هذا الهدف الكبير       

يِيكُمحا يماكُم لعولِ إِذَا دسلرلو لّهواْ لجِيبتواْ اسنآم ينا الَّذها أَيي ﴿ ﴾.  
  .حين والإحيائيين على مر التاريخوكان هذا أيضا هدف المصل

" طـين "وإذا أردنا بيان هذه الحقيقة بلغة كتاب االله العزيز فإن الإنسان بالتعبير القرآني مخلوق من                
يرمز إلى الجانب الهابط من الموجود البشري ومن نفخة روح رب العالمين التي ترمز إلى الجانب المتسامي              

  . ملية نحو أبعاد لا ائيةمن الإنسان والى قدرة حركته التكا
   من انشدادات الطين     إلى الطين ومهمة الرسالة السماوية أن تترع الإنسانَ        هوفي الإنسان نوازع تشد 

لتحلّق به إلى آفاق رحبة يرى فيها حقيقة إنسانيته ويكتسب فيها معرفة بحقيقة الحياة وحقيقة الجمـال                 
  .والكمال

اء الجانب المتسامي من الإنسان وتحريكه نحو الآفاق الرحبة من          إيقاظ الشعور ذا المفهوم يعني إذك     
  .المعرفة والكمال والجمال

  
  يقظة الشعور عند سعدي
 هجرية بمدينة شيراز، وعاش فترة انحطاط الحالة الشعورية لـدى           ٦٠٦سعدي الشيرازي ولد سنة     

وط الخلافة العباسية ومـا     ل وسق الأمة الإسلامية بسبب ما دب فيها  من ضعف أدى إلى اجتياح المغو            
  .تبع ذلك عادة من هزيمة نفسية وتراجع في المعنويات وارتخاء في العزائم والهمم

  : فنهض هذا الرجل ليعزف على أوتار استنهاض شعور الأمة، وسلك المحاور التالية
  
  .ـ محور الانشداد بالإنسانية جمعاء١

 التي تحد الإنسان من الانفتاح على أخيـه          خطاب سعدي في هذا المحور يسعى إلى كسر كل الأطر         
ومن مفهـوم وحـدة اتمـع       . الذي دعا إليه القرآن الكريم    " التعارف"الإنسان، انطلاقاً من مفهوم     

  :في أبيات تتصدر اليوم واجهة منظمة الأمم المتحدة: يقول. الإنساني
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ــض  ــنى آدم اعـ ــدبـ  اى يكديگرنـ
  

 ـ    درد آورد روزگـار   ه  چــو عضوى بـ
  
  محنـت ديگـران بى غمــــى       كزو  ت

  

  
 كــه در آفــرينش زيــك گوهــرنـــد

  
 دگـــر عضـوها را نمــــاند قرار    

  
 نشايد كـــه نامت ند آدمـــــى    

  

  )۲۵  ص،۱۳۷۰سعدي، (

  :أي
  

"ــد ــسد واحــ ــو آدم جــ  بنــ
  

 إذا مــس عــضواً ألــيم الــسقام   
  

ــألم ــاس لم تــ ــت للنــ  إذا أنــ
  

  

  

ــد ــصر واحــ ــدإلى عنــ   عائــ
  

ــضائه لا ت ــسائر أعــ ــامفــ   نــ

  
ــسميـت ــف تـ ــالآدمي فكيـ  !؟"بـ

  

ويرفض سعدي أن يعيش الإنسان المؤمن في عزلة عن الناس وأن يغرق في عبادته دون تقديم خدمة                 
  :لبني البشر يقول

  

 مدرسه آمـد زخانقـاه    ه  صــاحب دلى ب  
  

 گفتم ميان عالم و عابـد چـه فـرق بـود           
  

 مـوج  برد ز در ميه گفت آن گليم خويش ب   
  

  
 ــل طريق را  هـابشكست عهد صحبت    

  

  ايـن فريـق را  ،تا اختيار كــردى از آن 
  

 وين سعى مى كند كه بگيرد غريـــق را        
  

  )۸۱-۸۰، صصهمان(
مـاالفرق  : قلت/ وقطع عهد الصحبة مع أهل الطريقة       / عارف جاء من الخانقاه إلى المدرسة     ": أي

 من الموج وهـذا يسعـى     ذاك ينقذ سجادته  : قال/ حتى جعلك تختار هذا الطريق؟      /بين العالم والعابد    
  ."للأخـــذ بيد الغريـق 
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   محور الارتباط بالأمة الإسلامية الكبرى-٢
وهو هدف عظيم يعلو على الأطر الضيقة الإقليمية والقومية ويخلق في الإنسان روح الانتمـاء إلى                

  .الأمة الإسلامية جمعاء
بي والإسـلامي   رطاف في العالم الع   ولتحقيقه سلك ج الامتزاج اللغوي بين العربية والفارسية، و        

  .ليفتح أمام الإيرانيين آفاقاً رحبة من الحياة الإسلامية في البلدان الأخرى
بين العربية والفارسية بحيث لا يمكن      بالنسبة إلى الامتزاج اللغوي فان تراث سعدي مزج في مؤلفاته           

 فيمـا  – مصادفة، بل تعمد إلى ذلـك  ولم يكن ذلك. أن يطالعها أحد إلا أن يكون ملماً باللغتين معاً    
  . ليثبت أن الامتزاج هذا يبلغ باللغة إلى ذروة الكمال–أعتقد 

ُـلمع شـعره،                كثرة التضمينات القرآنية وكثرة العبارات والأبيات العربية التي تتخلّل نثـره وتـ
ية والفارسية ليخرج بنصوص    والقصائد العربية التي تحتويها كلياته تثبت أنه أراد التوفيق بين اللغتين العرب           

  .تجمع بين الاثنين في إطار جميل خلاّب بعيد عن أي تكلّف
عز .. منة: على سبيل المثال ترى في الصفحة الأولى نثراً مليئاً بالمفردات العربية          " گلستان"في كتابه   

َـفَس.. نعمة.. مزيد.. شكر.. قرب.. موجب.. طاعة… وجلّ .. اتذ.. مفـرح .. حياة.. ممد.. ن
.. خزانـة .. كـريم .. خطأ.. وظيفة.. فاحش.. ناموس.. حساب.. رحمة.. عذر.. تقصير.. واجب
.. ورق.. قبـاء .. خلعـة … نبـات .. بنات.. داية.. فرش.. فراش.. نظَر.. محروم.. وظيفة..غيب

  …و..ربيع.. موسم.. قدوم.. أطفال
وهكذا .. يل من عبادي الشكور   اعملوا آل داود شكراً وقل    :  قوله تعالى  ة نفسها حالصف  فيوترى  

  .تستمر الصفحات على هذا المنوال تتخللها أبيات بالعربية مشفوعة بأبيات في الفارسية
  :والعربية في كليات سعدي نراها

  .في المفردات العربية الكثيرة في نثرهـ 
  . وفي أبياته العربية المتناثرة خلال نثرهـ
  .ققون قسماً خاصاً وفي قصائده العربية التي أفرد لها المحـ

   :تبدأ أولها بقوله

 الحمد الله رب العالميــــن علـــى      
  

  

 مــا در مــن نعمــة عــز اسمــه وعــلا
  

  )۷۳  ص،۱۳۷۰سعدي، (
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  165هشتم، شمارة چهاردهم      سال ، نامهكاوش 

  .وهي في ذكر االله ونِعمه
  : بعد هجوم المغول ومطلعها العباسيالمعتصم بااللهوالخليفة والثانية في رثاء بغداد 

  

 تجـــري حبست  بجفني المدامــع لا      
  

  

  

 فلما طغى المـاء اسـتطال علـى الـسكر         
  

  )۷۷ و ۷۳، صص 1370سعدي، ( 

  .وتزيد على تسعين بيتاً
                   :والثالثة في مدح نور الدين بن صياد ومطلعها

  

ــوادي  ــزلان في ال ــسرح الغ ــادام ين  م
  

  

  

  
 احـذر يفوتــك صــيد يـا ابــن صــياد  

  

  )۷۸-۷۷همان، صص (

ة يربو على العشرين، وأكثرها في الغزل كما ذكرنا، ومن غزلـه العـربي              عدد هذه القصائد العربي   
                   :قوله

 يا نديمي قم تنبه واسقني واسـقِ النـدامى        
  

 وشفا الأزهار تفتر من الـضحك ابتـساما       
  

  

  
 اسقياني وهدير الرعد قـد أبكـى الغمامـا        

  
 قل لمن عير أهـل الحـب بالجهـل ولامـا          

  

  ات ولا ذقـــــت الغرامــالا عرفت الحب هيه
  )۸۷همان، ص (

  

            :نرى العربية في ملمعاته نظير قولهكما

ــنم   ــودي ت ــدم برآس ــها يك  )۱(وقت
  

  

   مَـن  قــال مــولائي لطــرفي لا تـــ
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اســــقياني ودعــــاني أفتــــضح 
  

ــداختيم   ــلاح ان ــسكيني س ــا بم  )۳(م
  

ــاً   ــاً دائم ــب ملك ــت القل ــد ملك  ق
  

  
ــم    ــاميزد ــستوري ني ــشق وم  )۲(ع

  
ــسلَم  لا تح ــى ال ــن ألق ــلَ م ــوا قت   لّ

  

  
 )۴(خـواهي اكنون عدل كن خواهي سـتم      

  

  )۳۳۷، ص ۱۳۷۰سعدي، (                                                                                               
  

الفارسـية  وليست مظاهر الوحدة الحضارية عند سعدي متجلية في الامتزاج اللغوي بـين العربيـة و              
فحسب، بل أيضاً فيما يعرضه من قصص حقيقية أو رمزية دارت في بلاد عربية أو غير عربية أحيانـاً                   

  .من العالم الإسلامي
في أحاديثه  . فتجواله في العراق والشام ومصر والجزيرة العربية أمده بخصب حضاري في شعره ونثره            

  .س، ويذكر عنها قصصاً فيها عبرة وتذكيرعن الشام مثلاً يتكرر ذكر دمشق والقدس وحلب وطرابل
ّـع فقراا      . من ذلك قصة أسرِه في الشام يرويها على طريقته في السرد           يذكر القصة منثورة ثم يقط

 ـسـعدي    (:بقطعة شعرية أو بيت ، وفيها من العبر الكبيرة المرتبطة بواقعنا الراهن،  يقول              شيرازي، ال
  )۱۴۳-۱۴۲، ص هـ۱۴۲۵

 من صحبة إخواني الدمشقيين، فهِمت على وجهي في صـحراء القـدس          ةملال   بدت لي  ذات يومٍ "
ويبدو أنه يـشير إلى أسـره بيـد         ( قيد الفرنج    الافرنجوقعت يوماً في اسر   واستأنست بالحيوانات، إلى    
ّـروني في عمل الطين مع اليهود في خنـدق  )ضي الفلسطينية يومئذاالمهاجمين الصليبيين على الأر   وسخ

هذه  ما! أي فلان :  سابق معرفة، وعرفني فقال     بي ه مر بي واحد من رؤساء حلب كان ل        طرابلس، حتى 
  الحال؟
  ) قطعة شعرية(
أيـة  في  فقس  / لأنه لم يكن لي عن االله انشغال بالغير         / كنت أفر من الناس إلى الجبل والصحراء         "
  ". يتحتم علي أن أعمل في حظيرة اللئام/حينما كون أحالة 

  

 رجل مقيـداً عنـد الأصـدقاء      لإن يكن ال  
  

  

  

 خير من أن يكون في البستان مـع الغربـاء         
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*   *   *  
فأشفق على حالي التعسة، وخلّصني من القيد بعشرة دنانير، وأخذني إلى حلب، وزوجني ابنتـه،               "

بصداق قدره مائة دينار، بعد أيامٍ، أخذَت ابنته في المشاكسة والعصيان وطـول اللـسان، وكانـت                 
ّـ   ". ص عيشيتنغ

  

 المرأة الخبيثة في بيـت الرجـل الطيـب        «
  

ــذار،  ــسوء ح ــرين ال ــن ق ــذار م   فح

  

  

 جحـــيم في هـــذا العـــالم أيـــضاً
  
ــار( ــذاب النـ ــا عـ ــا ربنـ  »)وقنـ

  

*       *      *  
فرنج بعـشرة   ألست أنت الذي خلّصك أبي من قيد الا       :  لسان التعنت وكانت تقول    مرةفأطالت  "

ذي خلصني أبوك من قيد الفرنج بعشرة دنانير وجعلني أسيراً في يدك بمائة             أنا ذاك ال  ! دنانير؟ فقلت بلى  
  ".دينار
  

 سمعت أن رجلاً كبيراً خلّص خروفاً من فم ذئب        «
  

ــروف ــهروح الخــ ــة منــ  : قائلــ
ــذئب     ــراثن ال ــن ب ــتني م ــد اختطف  لق

  

  

 "وفي وقت الليل أمر الـسكين علـى حلقـه         
  

  

  
  فلما نظرت، كنت أنـت ذئـبي في النهايـة          

  

  
  **     *    

  : إلى السرد الأدبي الممتع ممتعه و هيةي إضاف بعض مضامينوفي القصة
 أن الإنسان إذا ملّ المقام في مكان فعليه أن ينتقل منه، وهي دعوة إلى عدم الخضوع للعـادة،                   ـ۱

  .وعدم الخضوع للعادة من أهم محاور دعوة العرفاء
هم الدمشقيون، والعيش مـع البـشر اللئـام         ، و )مردم (العاديين مقارنة بين العيش مع البشر       ـ۲

 بـين   اليقّلتوتأكيده على أن الإنسان إذا ملّ المقام مع أهله فلابد أن ين . فرنج الغزاة ، وهم الا  )نامردم(
فقَيد الأصدقاء أفضل مـن     . أهل آخرين من أبناء أمته لا أن يوقع نفسه في ورطة اللئام من أعداء أمته              
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  .بستان الغرباء
ال المشاكسين، حتى ولو كان ذلك      إلى إمكان أن يلقى الإنسان العنت من الاقرباء الجه         إشارة   ـ۳

  .القريب زوجه
  . إشارة إلى أن المتظاهرين بالإنقاذ والتحرير قد يكونون هم أنفسهم الجزارينـ۴

  
   محور الدعوة إلى العزة-٣

  .الذلّ من أهم عوامل خمود الشعور، والعزة من أهم حوافز الإيقاظ
هذه حقيقـة تؤكـدها كـل الدراسـات التاريخيـة           .. اتمع البشري حي بعزته فإذا ذلّ مات      

والاجتماعية، وتثبتها حقائق الواقع الراهن، من هنا فإن كلّ الأنبياء والمصلحين دعوا إلى صيانة عـزة                
 الأرض  الإنسان وكرامته على ظهر الأرض، كي يستشعر الحياة، ويسير على طريق اسـتخلاف االله في              

  .وما يتطلبه هذا الاستخلاف من إبداع وابتكار واستثمار لمواهب الطبيعة وكنوزها
وسعدي بأسلوبه الأدبي الرائع جهد لأن يحافظ على روح العزة في مجتمعه بعد أن تكالبـت عليـه      

  .أنواع الظروف لإذلاله
َـر ضرب عليه لصيانة روح العزة في اتمع هو إنقاذ النا   س من التـهافت علـى الـدنيا    وأهم وت

وإيقاظ العقول والقلوب على حقيقة هذه الحياة الـتي لا تبقـى            . كتهافت الذباب على قطعة الحلوى    
أنه دعا إلى ترك الدنيا، بل دعا إلى ممارسة الحياة ممارسة مترفعة عن الدنايا وعـن                 وهذا لا يعني  . لأحد

وامل التي تخلق السلبيات في العلاقات الاجتماعية،       الذاتية والأنانية، وعن الحرص والطمع ، وعن كل الع        
دعـا إلى أن لا يتحـول       .  وكفاءاته ودون العطاء الاجتماعي العام     الإنسانوتحول دون تفتح مواهب     

  .حولها، ولا تعمل إلا لإشباع مها الغريزي إلا ما الإنسان إلى دودة تعيش في الظلام، لا تعرف
اطب النفس الإنسانية بأساليب مختلفة لينتشلها من وهدة الهبوط         نراه في حكاياته بكتاب گلستان يخ     

  .ويرفعها إلى الارتباط بالكون الفسيح وخالقه
لو كان ارتباط ابن    ! أي بني : سمعت أحداً من الشيوخ المربين يقول لمريد      : " يقول في الباب السابع   

  ".آدم بالرازق بقدر ارتباطه بالرزق لارتقى على الملائكة في المقام
  : ار ينشد أحياناً بيتاً بالعربيةوفي هذا المضم
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 بــئس المطــاعم حــين الــذلِ يكــسبها
  

  

  

  ــوض ــدر مخف ــصب والقَ ــدر منت الق 
  

         : بالفارسيةو

  خـويش خـورد  مـل هركـه نـان از ع  
  

  

  
ّـــت از حاتـم طائى نبــــرد       من

  

   :أي
  ".من حاتم الطائيحتى لا يتحمل المنة / كل من يأكل الخبز من عمله  "

   :و يزيد
فحـذار أن  / إذا نثر الغني الذهب بحجره / فإا دولة هنية/ إذا أردت الغنى، لا تطلب غير القناعة     "

  ".إن صبر الفقير خير من بذل الغني) / يقولون(فقد سمعت كثيراً من الأكابر / تنظر إلى نواله
  :بقوله مثلاًوفي كتابه بوستان خصص باباً للقناعة يدعو إليه 

  ".حتى تري السلطان والفقير متساويين/ اقنعي أيتها النفس بالقليل  "ـ
  ".فإن البطن لن يمــلأه إلا التــراب/ وابغ جوفاً طاهراً أينما تذهب  "ـ
ُـحيل  "ـ   ".فلا تطعها إن كنـت عاقـلاً / ذلاالمرء عز والنفس الأمارة ت

  لـى عـزة الـنفس، وفي إحـداها يـصور أصـدقاءه             وفي قطعاته الشعرية يكثر من التأكيد ع      
  : يقولون له

فأنت تتربع على عرش الشعر، فلماذا      / لماذا أنت يا سعدي لا تتحرك للحصول على المال والمتاع؟           "
وصاحب الفن إن كان معـدماً فهـو   / لو مدحت قليلاً فستنال الحظوة  / تعيش كما يعيش المرتاضون؟   

 لإخوانامغبون، ولا يقدر أن يكسب ود."  
   : يجيبهمو
لو طُلب مني أن    / فهذا من فعل المتكدين   / لا أستطيع أن أرفع حاجتي إلى هذا المالك وذاك الثري          "

إن رضا الصديق لا    : لقد قلت / لتحولت هذه الإبرة إلى إبر على جلدي مثل القنفذ        / آخذ إبرة من اللئام   
والمنة / فألف كتر ثمين يعادل حبة من الفن      / صحيحوهذا أيضاً خلاف المعرفة والرأي ال     / يتيسر إلا بالمال  
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لَيبعد ذلك على المعطي، والحيف ع.  

  
   تربية الذوق الجمالي-٤

 ـحين يخمد الشعور يرسف الإنسان في أغلال الطين، فلا يستطيع أن ينطلـق في ر            اب الكـون  ح
  . المتحررونالفسيح، ولا يستطيع أن يرى الجمال، لأن الجمال قيمة إنسانية لا يراها الاّ

وسعدي من المتحررين ومن دعاة التحرر، بعبارة أخرى إنه عاشق ومن الدعاة إلى العشق، فالعشق               
والعاشق ذا المعنى هو الذي يغلي صدره بالمشاعر النبيلة التي تدفعه إلى حب الجمال              هو الهيام بالجمال،    

روف، بل يتحرك رغم كل الـصعاب       والكمال، من هنا فالعاشق لا يستقر ولا يخنع ولا يستسلم للظ          
  .على طريق الجمال

، الضعيف الهمة، الذي لا يهتز أمام السحر ولا         الإحساس الإنسان المتبلّد    ،وعلى العكس من العاشق   
  .يطرب أمام الجمال

وتربية الذوق الجمالي هدف كل الأنبياء والمصلحين، لأنه يدفع الإنسان للحركة نحو الجمال المطلق              
  .ئن البشري معرضاً عن القبائح والسيئاتويجعل الكا

نحن اليوم بأمس الحاجة لتربية الذوق الجمالي لشبابنا لكي يطلبوا الجمال في كل مجالات حيـام،                
والذوق الجمالي يبعد الشباب عن الوقوع في مستنقع الرذيلة ،          . ويعرضوا عن القبيح في المظهر والسلوك     

 يستطيع أن يفهم قبح الرذائل، ويفهم الفرق بـين الجمـال            -لي   إن تحلّى بالذوق الجما    –لأن الشاب   
  .الحقيقي والجمال السرابي الخداع

وهي مسألة نحتاج إلى الوقوف عندها طويلاً،  لكنا نكتفي ذه الإشـارة ونعـود إلى سـعدي                  
فيـه  الشيرازي الذي سعى فيما سعى إلى أن يستثير الذوق الجمالي الفطري في مجتمعه، الذي تكالبت                

  .ظروف سحق هذا الذوق وإماتته، بفعل الأوضاع الاجتماعية السيئة
لا يكرر الدعوة إلى التأمل في مظاهر الطبيعة ومافيها من جلال وجمال وأسرار، والى التعمق               هو أو ف

  :يقول. بما وراء الظواهر من علاقات تربط كل الكون دف تكاملي واحد
  

  

 بذكرش هرچه بـينى در خـروش اسـت        
  

  

 لى داند درين معنى كـه گـوش اسـت         د
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  سـت  ا  بلبل بر گلش تـسبيح خـوان       نه

  

  
  ســت ا تسبيحش زبان ه  كه هر خارى ب   

  

   :أي
 بحمداالله  ليس البلبل يسبح على وردته    / لا يفهم ذلك إلا القلب السميع     / كل ماتراه يموج بذكره    "

  ". لسانٌ ينطق بتسبيحهبل كل شوكة/ فحسب
    م حقائق الأشياء هو القلب الذي يخفق بالعشق لا القلـب المتبلّـد             والقلب الذي يستطيع أن يتفه

كلّ مظاهر الطبيعة تدعو الإنسان إلى أن ينفتح قلبه وينصقل ذوقه، بل لقد عرِف عند العـرب             . الجامد
  !عن الجَمل بأنه يطرب للصوت الجميل، فما بال الإنسان لا يهزه الجمال؟

   :يقول سعدي
 ؟يبـل سـحر   دانى چه گفت مـرا آن بل      

  
 ست وطرب  ا شعر عرب در حالت   ه  اشتر ب 

  

  

  كز عشق بى خـبرى     يا  تو خود چه آدمى   
  

  را كژ طبـع جـانورى     و  گر ذوق نيست ت   

  

  : أي
الجمـل في  !/  إنسان أنت يامن لا  معرفة لك بالعشق؟  أي/ أتدري ماذا قال لي البلبل في السحر؟        "

 ،۱۳۷۰سـعدي،    (".نت حيوان معوج الطبع   وإذا لم يكن لك ذوق فأ     / الشعر العربي له ذوق وطرب    
  )۶۹ص

  :بيت عربي فيقولبثم يردف سعدي هذين البيتين 
ــى  ــى الحم ــرات عل ــوب الناش ــد هب  وعن

  
  
  جـر الصلـدل غصـون البـان لا الحتميـ

 
   :يضع سعدي مواصفات للعاشقين منها أم لا يملّون الطلب والبحث للوصول إلى الجمال، يقول

                          

ــپيد  ــردد س ــده گ ــوبم اردي ــو يعق  چ
  

  

 دار يوســف اميــدــــم ز ديرـُـِــنب
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 طلبكار بايـد صـبور وحمـــــول      
  

 چه زرها بخـاك سـيه در كنـــــد        
  

  
 ـ   ـــك   ر ملـول  ـه نشنيده ام كيمياگ

  
  كه باشـد كـه روزى مـسى زر كنـد          

  

  )۴۰۰ص، ۱۹۸۱الهنداوي، (                        
   :أي

ولابـد  / فلن أقطع الأمل، من رؤيـة يوسـف       /  كما ابيضت عينا يعقوب      فلئن ابيضت عيناي،  "
ساعياً للحصول على الـذهب     (إذ لم يسمع أن كيماوياً      / للطالب أن يكون صبوراً قادراً على التحمل        

 اًنحاس لعلّه يوماً يستطيع أن يحول    / فما أكثر ما ينفقه من مال وذهب        / أصبح ملولاً   ) من معادن أخرى  
  ".بإلى ذه

  . بالبهجة والسرور والحبور– رغم ثقل أعباء العشق –ومن صفات العاشقين أم يشعرون 
 عاشق لكل العالم، لأن كل العـالم        و هو وسعدي مبتهج دائماً، لأنه يعيش في عالم مبتهج بخالقه،          

   :يقول. من فيض المحبوب
 جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست        ه  ب

  

  

  

  كه همه عالم از اوست     عـاشقم بر همه عالم   
  

   :أي
  ".أنا عاشق لكل العالم لأن جميع العالم منه/ أنا مبتهج بالكون لأن الكون مبتهج به "

إنه ارتباط يشرح الصدر، ويبارك العمر ويزكّيه ويرفعه، ويجعـل          ! وما أجمل هذا الارتباط بالكون    
  .العلاقة بين الإنسان والكون علاقة العاشق بالمعشوق

ي بين حديث العشق وحديث العقل، فالعشق حديث تضحية وفداء وتحمل ومعانـاة             ويفصل سعد 
  :يقول سعدي. وحديث العقل حديث مصلحة ومنفعة واستئثار وطلب السلامة وإيثار،

  

 ب نيست يعشق كه هيچش طب    ست درد  ا دردي
  

 ـ     ن عـشــق را   ـدانند عاقـلان كـه مجاني
  

  

 گر دردمنـد عشق بنالـد غريب نيـست      
  

  قول ناصـح و پند اديب نيست     پــرواي  
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  : أي
 يعلــم  /وإذا ناح المصاب بالعشق فليس ذلك بغريب        / ما أشد ألم العشق الذي ليس له طبيب         "

  ".قول ناصح وموعظة أديبيتأثرون بلا/  أن مجانين العشـــق لاءالعق
، عالم العشق   وهذا لا يعني أن سعدي يدعو إلى ترك العقل، بل يرى أن عالم العشق غير عالم العقل                

ولا نبالغ إذا قلنا أن كل الذين بذلوا جهودهم من أجـل            . يتجاوز الذات، وعالم العقل يكرس الذات     
والعرفاء يرون أن العشق هي النار الـتي تحـرك          . خدمة البشرية في أي مجال من االات هم عاشقون        

يقول العطار في منطـق     . احب للنار البشرية، وهو طاقتها المحركة، ويعبرون عن العقل بأنه الدخان المص         
  :الطير
  

 عشـق جانان آتـش اسـت وعقـل دود        
  

  
 عشق چون آمـد گريـزد عقـــل زود        

  

   :أي  
  ".وحين يحلّ العشق سرعان ما يهرب العقل/ عشق الحبيب نار والعقل دخان  "

  :ويقول سعدي
  

 حديث عقــل در ايام پادشاهى عـشق      
  

  

  
 چنان شده است كه فرمان حاكم معـزول       

  

  : أي

  " الحاكم المعزولامرأصبح وكأنه  / شقحديث العقل في أيام سلطنة الع"
والعرفاء يرون أن  العاشقين هم أصحاب الـرأي الـصائب           . منطق العاشقين غير منطق الأنانيين    

  :يقول سعدي. والنظر الثاقب
  

 نظر است  گفت كه صاحب   نتوان  هر كسى را  
  

  
 پرستى دگر اسـت   بازى دگر و نفس    عشق

  

فالسير على طريق العشق شيء وعبادة      / الرأيلا يمكن أن يقال عن أي شخص بأنه صاحب           " :أي
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  ".النفس شيء آخر
سعدي يضع العاشق مقابل الأناني وعابد الذات، وبذلك يدعو إلى أن يكون الإنسان عاشقاً ينشد               

  .لبشرية جمعاءالجمال بعيداً عن الذاتية والأنانية، مندفعاً دائماً ليقدم الخير والعطاء ل

  
  يقظة الشعور عند حافظ

مشروع إيقاظ الشعور عند حافظ يتلخص في إثارة أشواق الجمال لدى الإنسان وهذه الأشـواق               
  .تدفعه طبعاً إلى التحرر من الذاتية والاتجاه نحو الكمال

  .الغزلياتديوان يسمى بالفارسية ونقف عند بعض معالم هذا المشروع من خلال ديوانه الذي 
ول غزلياته يبدأها بشطر بيت عربي يدعو فيه الساقي أن يناوله كأساً كي يخفّف عنه أثقال همـوم                  أ

والخمر على لسان العاشقين     (: على مر الأيام    له العشق الذي بدا في أوله سهلاً، لكن ثقل أعبائه بدت         
  ).تعني وسيلة خروج الإنسان من ذاتيته

  

 ألا يا أيهـا الـساقي أدر كأسـاً وناولهـا          
  

  

  ـاكه عشق آسان نمود اول ولى افتاد مشكله

  "فالعشق بدا في أوله سهلاً ثم وقعت المشاكل: "أي 
  : يتحدث عن نفسه التي لا تدعه يستقر لأن شوط العمر قصيرالقطعهوفي بيت آخر من هذه 

  

 دم مرا در مترل جانان چه امن عيش چون هر        
  

  

  

 دارد كه بربنديـد محملـها      جرس فرياد مى  
  

                                       
  ".المحامليدق الجرس أن ارزمـوا / أي أمن عيش لي في مترل الحبيب،إذ في كل لحظة: "أي 

حملها، ويـرى أن  ت يشير إلى مايحيط به من أهوال تعبر عن الهموم الكبيرة التي ي     اوفي بيت آخر منه   
  :ما يثقل صدور العاشقينالذين يخلدون إلى الراحة ودعة العيش لا يفهمون 

  

  تاريك وبيم موج و گردابى چنين هايل       شبِ
  

  

  

 كجـا دانند حال ما سـبكباران سـاحلها       
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   :أي
ُـجـــة هائلـة "   ".لسكان السواحل أن يعرفوا حالناأني / ليل مظلم وموج مخيف، ول

كـون  ت أن   ت، أي إذا أراد   ةًكون حاضر ت أن   تسير على طريق العشق إذا أراد     تثم يدعونفسه لأن    
  :مكانة في ساحة الإنسانية المتكاملةت ذا

  

 خواهى ازاوغايب مشوحافظ   حضورى گر همى  
  

  

  

 متى ما تلق من وى دع الدنيا وأهملهـــا        
  

  ".متى ماتلق من وى دعِ الدنيا وأهملها/ إذا أردت حضوراً مستمراً فلا تغب عنه يا حافظ : "أي
ه إلى سهولة العشق في بداية مراحله، وظهور مشاكله وثقل          ويلاحظ أن البيت الأول الذي يشير في      

   : يقول الشاعر كما في الغزل العربي،نظائرأعبائه في مراحل تالية، له 

ــش ّـع بالع ــ ــشـتول ـــى ع  قـق حت
  

ـــة  ـــا موجـ ـــة ظنه رأى لـج 
  

  
ــ ـــا استقـ ــقـفلمـ ــه لم يطـ  لّ بـ

  
ّـن منهــــا غـــرقـفلمـــ  ا تمكـــ

  

  

  نار العشق 
  :ارتباط النار بالعشق يقول حافظعن و. ز الطاقة المحركة والضياء في الأدبالنار والنور من رمو

  

ّـى دم زد          در ازل پـرتو حـسنت زتجلـ
  

  

  

 عشـق پيـدا شد وآتش به همه عـالم زد        
  

ّـــى منــذ الأزل " : أي   ". العالم النارفظهر العشق وأضرم في/ نور جمالك تجل
والبرق الذي سطع من مترل ليلى أضرم النار        .  العالم فالجمال هو الذي خلق العشق وأضرم النار في       

  :في بيدر مجنون
  

 برقى از مـترل ليلـى بدرخـشيد سـحر         
  

  

  

 وه كه با خرمن مجنون دل افگار چه كـرد         
  

  ".آه، ماذا فَعل ببيدر انون المسكين/ لقد سطع من مترل ليلى في السحر برق: "أي
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جاء إلى ذلك   ) ع(في قلب حافظ فحسب، بل إن موسى        أما نار الوادي المقدس فلم تبعث البهجة        
  :المكان على أمل الحصول على قبس

  

 زآتش وادى ايمن نـه مـنم خـرم وبـس          
  

  

  

 موسى آنجا به اميد قبـسى مـى آيـــد         
  

  
  ".جاء على أمل قبس إلى ذلك الوادي) أيضاً(موسى / لست وحدي جذلاناً من الوادي الأيمن":أي
  

  العشق ولوم اللائمين 
لحديث عن اللائمين يردده جميع العشاق، ويكررون القول بأم لا يبالون ؤلاء لأم لا يعرفون               ا

 ويقصدون بذلك أنّ العاشق الذي يسير على طريق نكران الذات سوف يواجه             معنى العشق ولم يذوقوه   
للائمين نراه عند حافظ  والحديث عن ا  :لوم الذاتيين وسخرية الأنانيين، وعليه أن لا يبالي ؤلاء الغافلين         

  :إذ يقول
  

 به رغم مدعيانى كه منع عـشق كننــد        
  

  

  

  تو حجـت موجـه ماسـت       ةجمال چهر 
  

   :أي

  جمال وجهك حجتنا الوجيهه لما نحن فيه / الذين يمنعون العشقالمدعين رغم 
  .فالجمال حجة كافية للعشق رغم لوم اللائمين

  :ويرى أن الزاهد المتمسك بالمظاهر لا يفهم حال العشاق فله الحق فيما يقول
  

 زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نيـست        
  

  

  

 هرچه گويد جاى هيچ اكراه نيست      در حق ما  
  

  ".فكلّ ما يقوله بحقّنا لا يسيء إلينـا/ الــزاهد المتظـاهر لا يعلم بحالنـا " : أي

  !ة من شعرِ الحبيب فأين العشاق من اللائمين الفارغين؟وللعشاق ألف شغل في كل خصل
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 هر سر موى مرا با تو هزاران كار اسـت         
  

  
 مـا كجاييم وملامتگر بيكار كجــاست    

  

  !"أيـن نحن مـن هذا اللائم العاطــل؟/ لنـا ألف شغل في كلّ خصلة من شعرك : "أي
  

  الخروج من الذاتية
الب الشهوة يرى حافظ أن العاشق لابد أولاً أن يتحرر مـن            وللتفريق بين العاشق الحقيقي وبين ط     

  :الذاتية، وإذا كان حبيس ذاته فهو لا يفهم أبداً العشق وأسراره
  

 بــا مدعى مگوييد اسرار عشق ومـستى      
  

  
 تا بــى خبر بميرد در درد وخود پرسـتى        

  

 وعبـادة   كـي يمـوت جـاهلاً في الألم       / لاتتحــدثوا مع المدعي عن أسرار العـشق         " :أي
  ".الــذات

  :ويفدي حافظ نفسه لمن بلغت همته أن يتحرر من كل مالَه طابع انشداد أرضي
  

 غــلام همّت آنم كه زير چـرخ كبـود        
  

  

  

 زهــر چـه رنگ تعلّق پذيرد آزاد است      
  

   :أي
  ".قد تحرر من كلّ ماله لون التعلـق بالارض/ أناغلام همّة ذاك الذي تحت السماء الزرقاء  "

يق مترل ليلى محفوف بالأخطار والشرط الأول للسير على هذا الطريق أن تكون مجنونـاً، أي                وطر
  :حقيقياً متحرراً من ذاته عاشقاً

  

 ندر ره مترل ليلى كـه خطرهاسـت در آ         
  

  

  

 شـرط اول قدم آن است كه مجنون باشى       
  

الطريق أن تكون   الشرط الأول لوضع قدمك في      / زل ليلى المحفوف بالاخطـار   ـفي طريق من  : "أي
  ".مجنوناً 

  :هو أفضل من عبادة ذاتكف معبود تتجه إليه خارج ذاتك و كل
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 گر خود بتى ببينى مشغول كـار او شـو         
  

  

  

 هر قبله يى كه بينى تـر ز خـود پرسـتى           
  

  
  ".كل قبلة تتجه إليها أفضل من عبادة الذات/ إذا رأيت صنماً فاشتغــل بـه " :أي

يء الطريق للآخرين هي التي تعرف أسرار العـشق، لا عبـاد الأهـواء              والشمعة التي تحترق لتض   
  :والشهوات

  

 خواهى كه روشنت شود اسرار درد عشق      
  

  

  

ُـرس قصـــه زباد هوا مپـرس         از شمع پ
  

  ".فاسأل القصة من الشمعة لامن تيارالهوى/إذا أردت أن تتضح لك أسرار العشــق : "أي
  

  العشق لا يفهمه إلا الخواص
سوا المعلومات، بل الذين طهروا قلوم من كل ما سوى العـشق،             كد هم الذين  الخواصو ليس   

وهؤلاء هم الذين يعرفون أسرار العشق، والمدعون لا يستطيعون أن يقفوا على أسراره، بـل إذا أرادوا                 
   :التفرج على ساحة الأسرار تصدهم يد الغيب عن ذلك

  

 مدعى خواست كه آيد بـه تمـاشاگه راز      
  

  
 دســت غيب آمـد و برسينه نـامحرم زد       

  

فجـاءت يد الغيب وضـربت علـى       / أراد المدعـــي أن يأتي ليتفرج على الأسرار       "  :أي 
  ".صدرالأجنبي

  :والعشق ليس من مقولات علم الفقه، ولذلك لا يفهم مسائل العشق إلاّ العاشقون
 حـلاج برسر دار اين نكته خوش ســرآيد      

  
  

  

 د امثال ايــن مسايـل   از شافعـى نپرسي  
  

  : أي
  ".لا تسألوا الشافعي عن أمثال هذه المسائـــل/ الحلاج على المشنقة، قال بشكل رائع هذه النكتة"
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  .وأصحاب القلوب هم الذين يأنسون بالحبيب، وغيرهم لا يعرف هذا الأنس بل ينكره
  

 هر كه شد محرم دل در حــرم يار بمانـد        
  

  

  

 ندانست در انكار بمانـد ار و آن كه ايـن ك   
  

ومن لـم يعرف كيف يكون محرماً بقي في / من أصبح محرماً للقلب بقي في حريم الحبيب" :أي
   ".الإنكار

  :المدرسة والدراسةوحديث العشق حديث النفس والقلب لا حديث 
  

 مباحثى كه در آن حلقه جنون مى رفـت        
  

  
 وراى مـدرسه وقـال وقيل مسأله بـود      

  

  

  ".ما وراء القيل والقال هي ما وراء المدرسة و/باحث التي كانت تدور في حلقة الجنون تلكالم" :أي
  

  العشق فطرة وحياة
ج طريق العرفان              الن ج طريق العقل أو وكلّ . اس منجذبون فطرياً لعشق الجمال، سواء منهم من

  .أماكن العبادة يعبر فيها المؤمنون عن انشدادهم بالعشق
  

  يارند چه هشيار وچه مست     همه كس طالب  
  

  

  

  جا خانه عشق است چه مسجد چه كنشت ههم
  

  

ان بيت للعشق مسجداً كان أم      وكل مك / المعشوق، الصاحي منهم والثمل    الناس يطلبون  كل" : أي
  ".ةًكنيس

  :والعشق موهبة وصلت الإنسان من ميراث الفطرة
  

 اختيـار  مى خور كه عاشقى نه به كسب است و      
  

  

  

  رسيد ز ميراث فطـرتم     ايـن موهبـت 
  

 فالعشق ليس بالكسب والاختيار     )والمدام، كما ذكرنا، ترمز إلى نكران الذات       ( المدام، اشرب: "أي
  ".هذه موهبة وصلتني مــن ميراث فطرتــي/ 
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  :والعاشق العارف لم يتعلم سوى عشق جمال الحبيب
  

  نيست بر لوح دلم جز الف قامت دوست
  

  

  

 نداد اسـتادم  چه كنم حــرف دگــر ياد      
  

  ".ماذا أفعل إذ لم يعلمني أستاذي غير ذلك/ ليس على لوح قلبي سوى ألف قامة الحبيب : "أي
والعشق هو الحياة وليس سواه إلا الموت، ويفتي حافظ بأداء صلاة الميت على من خلا قلبـه مـن                   

  :العشق
  

 آن كسى كه درين حلقه نيست زنده به عشق         هر
  

  

  

 ـ    ر او نمرده به فتواى    ـب  دـِ  من نماز كني
  

   :أي
  ". صلاة الميت وهو حيبفتواي أقيموا عليه/ كل من لم يكن في هذه الحلقة حياً بالعشق "
  

  البلبل والوردة
كل الكون يتحرك بالعشق، والعلاقات بين الكائنات هي علاقة عاشق ومعشوق، وإلى هذه الحقيقة              

  :الوردةبل ينشد متغزلاً حين يبهره جمال فالبل. يرمز حافظ في حديثه عن علاقة البلبل بالزهرة

ُـل آموخت سخن ورنه نبود   بلبل ازفيض گ
  

  
 اين همه قــول وغزل تعبيه در منقـارش       

  

   :أي

  ".ما كان كلّ هذا الكلام والغزل معبأ في منقاره/وإلا  الوردةالبلبل تعلم الكلام من فيض جمال "
وماتشعه من نور هـو   الوردةمعان في جمال   فيها إلى الإ   والبلبل في تغريدة ينشد ترانيم روحية يدعو      

  :في هذا الجمال درس التوحيدأنت من نار في طور سيناء، لتقرأ ) ع(ذاته ما رآه موسى 
  

 بلبل زشاخ سرو به گلبانك لــــوى      
  

 يعنى بيا كــه آتش موســى نمود گل      
  

  

 مى خواند دوش درس مقامات معنــوى      
  

  حيد بشنوىتـــا از درخت نكتــه تو
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/ ينشد أمس دروساً  في  المنازل المعنويـة        / البلبل من  غصن شجرة  السرو باللحن الپهلوي        ": أي
  ".تعال فقد أبرز الورد نــار موســى لتسمع من الشجرة ترانيـــم التوحيـد

فالجمال يبعث في النفس ذلك العشق الذي يكسر صنم الذات ويجعل الإنسان يطلـب الكمـال                
  . االله تعالىالمطلق وهو

:  بحسنها، وهذه هي طبيعة البلبل أن يكون قرين العـشق           أن تشع  الطبيعة الأبدية للوردة  هذه هي   
  الطبيعة الأبدية للوردة

  

 گل يار حسن گشته وبلبل قريــن عشق      
  

  
 يــن را تغيرى نــه وآن را تبدلــى       ا

  

 ـ  فليس/قرين العشق  الحسن والبلبل     الورد قرين    أصبح : "أي ذا تغيـر ولا فــي ذلــك         في ه
  ".تبــدل

  
  يقظة الشعور عند الشابي

بنفس لغة سعدي وحافظ تحدث أبو القاسم الشابي، ولكن بخطاب القرن العشرين، ونقف عنـد               
  :بعض محطات إيقاظ الشعور عند شاعر العشق والنهضة التونسي

  

  تونس والشابي
س الجمالي فـي الإنـسان،    تونس مؤهلة بما فيها من جمال طبيعي خلاّب أن توقظ الح          

، )١٩٣٤-١٩٠٩(عاش فترة النهضة في النصف الأول من القرن العـشرين            لكنّ المهم أنّ الشابي   
-١٨٣٨(وهي الفترة التي أعقبت النهضة التي فجرها السيد جمال الدين الأسدآبادي المعروف بالأفغاني          

  .في العالم الإسلامي بشكل عام وفي مصر بصورة خاصة) ١٨٩٧
، وكان والد الشابي هو     )١٩٠٥-١٨٤٩(د وصلت موجة الأفغاني إلى تونس على يد محمدعبده          لق

المثقف التونسي الوحيد الذي تتلمذ على الامام محمد عبده مباشرة في الجامعة الازهريـة بالقـاهرة،                "
   .)١٠، ص ١٩٩٩كرو، ("حيث هاجر خصيصاً لهذه الغاية

علاقات ) العروة الوثقى (وكانت له ولجمعية     "١٩٠٣عام  محمد عبده تونس مرتين كانت الثانية       زار
تتلمذ الشابي على عدد منهم، وأبـرزهم العلامـة         الذين  . قوية مع رجال الإصلاح والتنوير التونسيين     
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  ).۱۰نفس المصدر، ص  ("الإمام محمد الطاهر بن عاشور
لام، وزاد من لوعـة   كل هذه كانت حوافز لتوجه شاعرنا العاشق إلى ضة قائمة على أساس الإس            

  )١٠٤، ص ١٩٩٩ديوان،  (:العشق في نفسه أنه حساس ورقيق النفس
     

ــي  ــان مثل ــن ك ــشقي م ــشقي ال  وال
  

  
 في حـــساسيتي ورقّـــة نفـــســي

  
      

وهذا الشقاء الذي يذكره الشابي ليس هو شقاء الأنانيين الذين يشقون في سبيل الأغراض الماديـة                
الذي يشعر بثقل الأمانة الكبرى بعد أن أبت الـسماوات والأرض           الصغيرة، وإنما هو شقاء الإنسان      

  .والجبال أن يحملنها
 في تغنيه بالحب والجمال و انتمائـه إلى اليقظـة           يميزه من  بمالقد انتمى الشابي إلى مدرسة العشق       

واد يعتبر مـن ر   )  سنة ٢٦(الإسلامية عملاً وأدباً، بل إن الشابي على الرغم من الشوط القصير لحياته             
  .النهضة الإسلامية المعاصرة

يعبر شاعرنا عن تفاؤله بمستقبل الصحوة الإسلامية في زمانه وتعاطفه معها وابتهاجـه بمـشاريعها               
  :فيقول
فيه ) نطمح(وفي تونس اليوم نشاهد من آثار هذه اليقظة الإسلامية المباركة غراساًَ زاكياً، نتعشم              "

وأدعو الأمة التونسية الناهضة لتلبية هذا الصوت الإلهـي         .. عد حين خيراً كثيراً، ونرجو أن يؤتي أكُله ب      
   .)۸۳-۸۲ صص،۱۹۹۹ ،كرو ("الذي يتردد في قلوب المسلمين في جميع نواحي العالم

  

  العشق والنهضة على لسان الشابي
  :يفرق الشابي بين ما مصدره الشعور وما مصدره الصنعة، وهذا يصدق في الشاعر

اعر فإذا أنت أمام روح إلهي نبيل يسمو بنفسك إلى آفاق الحق والفن والجمال،              تسمع إلى هذا الش   "
وتسمع إلى آخر فترى أنك تسمع إلى حـديث سـاذج           . ويجعل منك كتلة من شعور قدسي مشبوب      

بسيط لا يميزه عن أحاديث الناس العادية إلاّ رنة النغم وتواتر القوافي وجمال التعبير، وتسمع إلى غـيره                  
   .)۹۳همان، ص ("نك تجلَد بالسياط أو تساق إلى الموت على وجهكفتخال أ

يلاحظ أن الشاعر الأول الذي يذكره الشابي هو العاشق الحقيقي الذي يسمو إلى آفـاق الكـون                 
الفسيح، ويدعو مخاطبيه إلى هذا السمو بمقدار قدرم على التحرر والدخول في التجربـة الـشعورية                
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استشعر شيئاً من الجمال، لكنه لامس ظاهره ولم يتوغل في أعماقه، أما الثالث             أما  الثاني فقد     . للشاعر
حال الذاتية، لم يستشعر جمالاً، ولم تدخل قلبـه         ر شعره عن روح ميتة مغروسة في أو       فهو الذي يصد  
  . حرقةٌ أو لهب

إلى يثير وجدانك ويهز عواطف قلبك ويـذكي خيالـك          "ومثل الشاعر الموسيقار الموهوب الذي      
 ولكن تجد آخر لا تـشعر       "أقصى مداه حتى تكاد تستحيل شعلة متوهجة من خيال وذكريات وأحلام          

فيكـاد التثـاؤب    "من موسيقاه سوى حلاوة في الصوت وجمال في المقاطع، ثم هناك من تصغي اليه               
  ."ينيمك والضجر يقضى عليك

عوب الأرض، يجـد ويكـدح      ش"وبمثل هذا التقسيم ينظر الشابي إلى الشعوب فيرى أن شعباً من            
وينتج ويخصب أينع الثمار وأحلاها، فإذا له حياته الأدبية الناضجة وحياته العلمية الراقية وحياته العادية               

  .المهذبة ومشاعره الطامحة إلى ماهو أجلّ من ذلك وأسمى، إلى المثل الأعلى المحجب في ظلام اهول
 مخلد إلى الكسل والخمول، لا يعمل، ولا ينتج،         وهذا شعب آخر، منصرف إلى التبطل، والفراغ،      

أيـضاً، إلا   ... ولا يجود على الانسانية بخير، ليس له فن ولا علم، ولا أدب ولا طموح، بل ولا حياة                
  ."...كما تحيا ماشية الحقل وآبدة الجبل

بعد هذا التفريق بين شاعر وشاعر، وموسيقي وموسيقي، وشعب وشعب، يرى الشابي أن الفـرق               
  ."يقظة الإحساس" كل ذلك يعود إلى في

وهذا هو الذي يميز كبار الشعراء والفنانين والشعوب عن غيرها بما في ذلك الأمة الإسلامية الـتي                 
كانت بالأمس رائد العالم ورسول المدنية والنور، حين كانت روحها مستيقظة ناهضة، وإحـساسها              "

انية نائمة تلوك أحلام الماضي، تبلّد إحساسها وفقدت        ثم أمست في آخر القافلة الإنس     . مضطرماً مشبوباً 
ثم هاهي اليوم تحاول النهوض واليقظة ثانية لأن روحها قد أخذت تـستيقظ             .شعورها بنفسها وبالحياة  

  .)۹۶همان، ص  ("من جديد
وفي عبارة أكثر صراحة ووضوحاً يذكر الشابي الارتباط بين ازدهار الآداب والفنون التي هي التعبير               

  . لفني للعاشقين وبين الثورة التي هي التعبير العملي للعاشقينا
ثم إن هناك ظاهرة قد تكون لأول وهلة غريبة ومثاراً للحيرة والتساؤل وهـي أن الآداب                ": يقول

بـل  . والفنون، كثيراً ما تزدهر في عصور الثورات والانقلابات وبين الجماجم المنثورة والدماء الجارية            
ناً أى منظراً وأعبق شذى وأنطق بمعاني الحياة من آداب الراحة والأمـن والـسلام               وربما كانت أحيا  

أما أنا فلا أراها غريبة ولا مدهشة، بل أراها نتيجة منطقية ومعقولة لنفسية الأمة الجائشة، لأن                . وفنوا
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بل، وطموح  الثورات لا تحدث إلا والنفوس أكثر إحساساً بالحياة وملل من الحاضر، وشوق إلى المستق             
وإن شعباً يكون مـستيقظ المـشاعر   . وتلك هي يقظة الإحساس بمعناها الشامل العميق   ... إلى اهول 

متسع جوانب الحياة، لجدير بأن يستخرج خير ما في الطبيعة من فن وحق، وإن فناً يكون مصدره تلك                  
صميمه، الفن الذي لا ينصرف      لهو الفن الحي في      "يقظة الإحساس "اليقظة الروحية العميقة التي سميناها      
  ."إلى القشور ولا يقنع بما دون اللباب

الثورة، والحياة، والنفسية، الجائشة، والملل من الحاضـر، والطمـوح إلى           : ويلاحظ في النص تعابير   
وكل هذه التعـابير    . اهول، ويقظة الاحساس،والعطش الروحي، وروح الحياة المنتجة، ونيران النبوغ        

ة الفكرية والحضارية للشابي التي ترى الثورة أو النهضة والعشق ينطلقان من نبع واحـد               معالم للمنظوم 
  .هو تحرر الشعور من القيود التي تكبله والقشور التي تغطّي على رؤيته الواقعية

  

  وقفات مع الشاعر العاشق
والهمـوم  سر البلاء   : يخاطب الشاعر الحب على أنه    ) ۹۳، ص ۱۹۹۹الشابي،  ("أيها الحب "قصيدة  

  :والروعة والعناء والنحول والدموع والعذاب والسقام واللوعة والشقاء
  

بلائــــي! أيهــا الحــب أنــت ســر 
  

  ونحـــولي، وأدمعـــي، وعذابـــــي

  

  

ــائي  ــتي، وعنـ ــومي، وروعـ  وهمـ
  

ــقائي  ــوعتي، وشـ ــقامي، ولـ  وسـ
  

 الذاتية إلى   وهذا هو الخطاب العرفاني عن الحب، باعتباره عامل خروج الإنسان من همومه الصغيرة            
  .الهموم الكبيرة التي تنتج عن يقظة الشعور في هذا الكون

سر الوجود، : والشاعر حين يتحدث عن آلام الحب وهمومه يعي قيمة الحب في وجود الانسان فهو            
  :والحياة، والعزة، والإباء، والشعاع المضيء لظلمات الدهر، والأليف وقرة العين، والرجاء

  

ــب ــا الح ــت! أيه ــوديأن ــر وج   س
  

ــري    ــور ده ــابين ديج ــعاعي م  وش
  

  

ـــي   ــزتي، وإبائـــ ــاتي، وع  وحي
  

ـــي  ــرتي، ورجائــ ـــي، وق   وأليف
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 يثور  "لهيب"ويعود الشاعر ليخاطب الحب بأنه وراء كل ما يشعره من سقام وهناء ويتساءل أهو               
، أم هـو    )الجمالوارتباط اللهيب بروضة النفس هو ارتباط شعلة الشعور في بستان           (في روضة النفس    

  : لتأثير الجمال في النفسيبينور السماء، ونور السماء يعني هنا المعنى الغ
  

ــا ســلاف الفــؤاد ــا ســم نفــسي! ي   ي

  

  
 ـ  ــ ــة النف ــور في روض ــب يث  س،ألهي

  

  
  !يـا رخائـــي   ! في حياتي يـا شـدتي     

  
ــسماء؟   ــور ال ــت ن ــى، أم أن   فيطغ

  

وبلفتة رائعة يقـسم    .  نحو غايات لا متناهية    ويبدو أن مشاعر الحب تثور في نفس الشاعر فتدفع به         
  :على الحب بالجمال، أي إن الحب يقدس الجمال، ويطلب منه أن يهون عليه أثقال مشاعره

  

 أيها الحـب قـد جرعـت بـك الحـزنَ          
  
 بحــق الجمــال، يــا أيهــــا الحــفب

  

  

ــائي   ــصت ابتغ ــا اقتن ــاً، وم  كؤوس
  

  وهـــــون بلائـــي! حنانيـــك بي

  

شودته بالإشارة إلى حيرته في مصدر هذا الحب أهو نزعة الطـين المظلمـة أم روح رب              ثم يختتم أن  
العالمين المضيئة المشرقة، فالأولى نزعة غريزية هابطة، والثانية ترفع الإنسان وتسمو به وتبارك له العمـر                

  :وتزكّيه
  

 :يـا أيهـا الحـب، قـل لي        ! ليت شعري 
  

  

  

ــلام خ ــن ظ ــلم ــياءقَ ــن ض  ؟ت أم م
  

   )۱۳۴همان، ص : الجمال المنشود: دة قصي

في هذه القصيدة يحوم الشاعر حول الجمال ليتعرف كنهه، ويتعرف سر انجذاب الإنـسان نحـو                
  :الجمال

  

 يا عذارى الجمـال، والحـب، والأحـلام       
  

  
ــود    ــذا الوج ــاءَ ه  ــا ــل ي  ب
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 قــد رأينــا الــشعور منــسدلات   
  

 ــسم ــون تب ــا الجف ــم.. ورأين  أو تحلُ
  

     هـــا الـسحــرجضر ،ورأينا الخدود
 

  
ــورود   ــباح ال ــسنها ص ــت ح  كلّل

  
ــالنور ــشيد ،بـ ــالهوى، بالنـ   بـ

  
 فآهاً من سحر تلـك الخـــــدود     

 

، فمـاذا   "فتنة، توقظ الغرام وتذكية   "ويتابع ذكر مظاهر الجمال في هذه العذارى التي هي بأجمعها           
  :خلف هذه المظاهر التي توقظ الشعور بالعشق في نفس الانسان

 لذي خلف سحرها الحالم الـسكران     ماا
  

ــاب  ــور الغ ــةٌ، كطي ــوس جميل  أنف
  

ــار  ــا أرج الأزه ــاهرات، كأ  ط
  

 وقلوب مضيئة، كنجــوم الليــل

  
ــد؟  ــرار البعيـ ــك القـ  في ذلـ

  
ــد   ــساحر التغريـ ــشدو بـ  تـ

  
ــد؟  ــع الجديـ ــد الربيـ  في مولـ

  
 ضـواعةٌ، كغـــــض الورود؟  

 

في شدو الطيور،   .. ن النفوس الجميلة بالجمال في الكون     هل فتنة الجمال في المرأة هي جزء من افتتا        
  وأرج الأزهار؟ وهل هي جزء من فتنة القلوب المضيئة مثل نجوم الليل وغض الورود؟

ــل   ــع اللي ــه قط ــلام كأن  أم ظ
  

وخضــم يـموج بالإثــم والنكر

  
ــد   ــب الولي ــشيب قل ــولٌ ي  وه

  
 والشــــر والضـلال المـديـد؟

 :ه يمكن أن تعبر عنه بأسلوب الفهم القرآني للإنسان كما ذكرنا على النحو التالي             هذا التساؤل وقبل  
فتنة الجمال بالمرأة تنطلق من نفخة روح رب العالمين أم من نزعة الطين؟ وقد ذكرنا من قبـل أن                    هل

ل العشق الحقيقي هو التروع إلى الجمال، ولا يمكن أن يكون الإنسان عاشقاً إلاّ إذا تحرر مـن أغـلا                  
  .الطين
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ليـل  "ويخاطب المرأة متمنياً لها أن لا تدخل عالَم ظلمات الروح التي تحول العـشق الحقيقـي إلى       
  :"مريع

 صانكن الإلـه مـن ظلمـة الـروح        
  

  ــع ــلٌ مري ــوس لي ــلَ النف  إن لي
  

فيــه بالألــم المر القلب يـرزح 

  
ــد    ــضمير المري ــلّة ال ــن ض  وم

  
ــود  ــنيع الخل ــى ش ــرمدي الأس  س

  
 بعيشــــه المنكـودويشقــى 

  :ويعتصر الشابي تجربته في فهم الجمال ببيت يختتم به قصيدته يقول

  غيــر بــاق فـي الكون إلاّ جمالُ
 الــروح غضاً علــى الزمان الأبيد

  

  وقفات مع الشاعر الثائر
لأنـه  ثورة الشاعر تعني كما ذكرنا اهتمامه باستنهاض شعبه وإنقاذه من حالة الركود والخمـود،               

ديوان الشابي مفعم بروح الاستنهاض في قصائد عديـدة،          و   أن ضة الأمة تبدأ بنهضة الشعور     يؤمن ب 
  :من تلك

  

   )١٢٤همان، ص :(قصيدة النبي اهول
في هذه القصيدة يرى أن مسؤولية الشاعر والمفكّر أن يخلّص شعبه من الجهل والغبـاء والـسكون                 

  .والارتخاء
  : يقولويبدأها بأسلوب عنيف إذ

  أيها الـشعب !   حطّـا  ليـتني كنـت  
  

ــا  ــسيول إذا س ــت كال ــتني كن  لي
  

  
 باً فـأهوي علـى الجـذوع بفأسـي        

  
 مسررمــساً بِــ: لـت ــد القبــور 
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   ليتني كنـت كالــرياح فـأطـوي
 كــلّ مـا يخفــق الزهور بنحس

  :رةويستمر في تمنيه أن تكون له قوة التغيير الحاسم السريع ثم يذكر سبب هذه الثو

   أنـــت روح غبية تكــره النور
 وتقضــي الدهور فــي ليل ملس

  :ليسمع الطيور صوته، فإا تفهم مايقول
 ديسوف أتلو علـى الطيـور أناشـي       

  

 فهي تدري معنـى الحياة، وتــدري

  
ــسي   ــواق نف ــا بأش ــضي له  وأف

  

النفــوس يقظـــةُ حس أنّ مجد 

 باليأس يبتغي منه الاستنهاض وزيادة التأثيروليس هذا بيأس حقيقي، بل تظاهر.  
  )۱۹۹همان، ص ( إرادة الحياة

وفيها إشـارات إلى    . وهي أشهر قصائده الاستنهاضية، وأكثرها شيوعاً في العالم العربي والإسلامي         
سنن الكون والحياة، وأنّ قَدر الإنسان هو ما تصنعه إرادته، وأن الأشواق المضطرمة في نفس الإنـسان                 

وشوق الحياة هو الشوق إلى الجمـال والكمـال والتطـوير           . و الحياة هي التي تحافظ على وجوده      نح
  :والسمو

 إذا الــشعب يومــاً أراد الحيــاة  
  

ــي   ــل أن ينجلـ ــد لليـ  ولابـ
  
ن لـم يعانِومشــوق الحياةقــه  

  
  ــدر ــستجيب الق ــد أن ي ــلا ب  ف

  
ــد ــد للقيـ ــسرولا بـ   أن ينكـ

  
َّتبخهـــا وارفـي جو ثَندـــر 

  
سنن الكون كلها تدعو إلى أن يتجه الإنسان نحو الغايات البعيدة والاّ ارتكز في ذاتيتـه وأنانيتـه                  

  :وأهدافه الصغيرة
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ــين الف ــريح ب ــدمت ال ــودم اجج 
  
ــة" ــت إلى غايـ ــا طمحـ  إذا مـ

  
 ومـن لا يحب صعـود الجبـــال

  
ــشجر  ــت ال ــال وتح ــوق الجب  :وف

  
ــذَ  ــسيت الح ــنى ون ــت الم  ..رركب

  
يعالدهــر بين الحُفرـش أبــد "  

  :وبأسلوب آخر يبين هذه الحقيقة حين يسأل الشاعر الأرض عمن تحب وتكره
ــألت   ــا س ــت لي الأرض لم  :وقال

  

  :وتجيبه الأرض
ــاس أهــلَ الطمــوح" ــارك في الن  أب

  
ــان  ــي الزم ــن لا يماش ــن م  وألع

  
ــاةَ  هــو الكــون حــي يحــب الحي

  
ميت نيحض الطيورفــلا الأفــق  

  
ــا أُ" ــرمأي ــل تك ــشر؟ ه  "هين الب
  

  
ــن يـ ـ ــر وم ــوب الخط  ستلذّ رك

  
 ــيش ــالعيش ع ــع ب ــرويقن الحج  

  
ــوي ــت المَرحتقَ ــر ي ــا كَب   مهم
  

ِـولا النحلُ ي  ـــره ميت الزـملث
  

والأرض هنا هي سنن الكون التي تحكم الحياة، وحديث الأرض هو حديث عن هـذه الـسنن،                 
ها هو ارتباط هذه السنن بيقظة الإحساس، إذ يقول الربيع للأرض حين أعـاد لهـا                وحديث الربيع مع  

  :الشباب
ــا ــال له ــد منِ: وق ــاةَحــتق   الحي

  
  

ــ ّلوخــدت في ن سلــك  دخرـم ال
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ــوبار ــتككَـ ــور فاسـ  ليقبِ النـ
  

النور ومــن تعبـــدــهأحلام  

  
ــ ــاة وخ ــباب الحي ــرش مالع صب 

  
النــور ريـــباركُـهـى ظَهأن  

وفي البيت الأخير إشارة إلى أن مشاعر الإنسان حين تتجه إلى السمو في عالم النور، فتلك بركـة                  
  .الحياة

ويختتم الشاعر قصيدته بالتأكيد على طموح النفوس للحياة وأا أساس كل تغـيير في الإنـسان                
  :واموعة الإنسانية

للحيـــاة النفوس تــحإذا طم   
فلا بأن ي دالقَستـــجيــب رد 

  
  )١٥٨همان، ص :(فكرة الفنان

فالشعور كما  . هذه قصيدة على غاية من الأهمية في بيان فكرة الشابي عن الشعور ودوره في الحياة              
  :ذكرنا مصدر تحسس الجمال ومصدر دفع الانسان في مسيرته التكاملية يقول

 عــش بالــشعور، وللــشعور، فإنمــا
  
شهـا    ت على الع  يدطف العميـق، وإن 
  

ــدةَ ــلّ جام ــال، كئَوتظ ــةًيِ الجم  ب
  

 ـةً المـــلامح جهموتظـلّ قاسيةَ

  
ــعور  ــف وش ــونُ عواط ــاك ك  دني

  
 ـ   لَتجِ لـو ش فت علـى الـتفكير    يد 
  

 كالهيكـــل المتهـــدم المهجـــور
  
  

كالمـوت، مـرةًقفـرور، بغيــر س 
  

 إلى أن يكون الشعور قائداً للإنسان في        يستمر الشاعر في بيان جفاف الحياة بدون الشعور، ويدعو        
  :الحياة
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 واجعل شـعورك في الطبيعـة قائـداً       
  

 صحب الحياةَ صـغيرةً ومـشى ـا       
  

ا فوق الش باسمــاًواهـــقِوغدا  

  
 ــبير بت ــو الخ ــسحورِ يهِفه ــا الم  ه

  
 ــد ــاجم وال ــين الجم ــدورمِب   المه

  
ــر ودهـورمتغنيــاً مـن أعص 

لعقل ضئيل في الحياة، ولا يستطيع أن يرتفع إلى أسرار هذا العالم رغم ما فيه               ويرى الشاعر أن دور ا    
  :من غرور

ــاره  ــشيبه ووق ــم م ــلُ رغ  والعق
  

ــثني  ــاح، فين ــصرعه الري ــشي فت  يم
  

ــسفاً  ــسه متفل ــسأل نف ــلّ ي  ويظ
  

ــا ت ــعم بحجــاه   الكواكــب خلفَه
  

بالعواصــفوهو المهش م ..يا لَـه 

  
ــام جِـ ـ ــازال في الأي ــغيردم   ص

  
 متوجعـــاً كالطـــائر المكـــسور

  
ــ ــرورمتنطّـ ــة وغـ  ساً في خفّـ

  
ــستور  ــالم الم ــذا الع ــر ه ــن س  م

  
 ــرورغمـن ساذج متفــلسف م

  

  : عندئذ يدخل"بقلب زاخر يقظ المشاعر حالم مسحور"ويدعو إلى أن يعيش الإنسان 

  فـي نشــوة صوفيــة قُدسيــة
هي خيـر مـا في العالَم المنـــظور

  

  تنتاجاس

خلود الشاعر والأديب وصاحب الكلمة يتوقف على مدى قدرته أن يكون عاشـقاً، وإذا أصـبح    
  .عاشقاً كان استنهاضياً يثير أشواق الجمال والكمال والحركة في النفوس
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وهذا ما رأيناه عند سعدي وحافظ وعند أبي القاسم الشابي رغم مابين الشيرازيين والـشابي مـن                 
  ..فواصل زمانية وقومية

هذه الظاهرة تدعونا إلى أن نفهم عظمة ما عندنا من تراث إنساني يجب أن نبلوره ونقدمه بخطاب                 
العصر وبكل اللغات الحية إلى شعوب العالم، لنضيء شمعة في هذه الدنيا التي ملأا الأطمـاع الماديـة                  

  .بالظلام والدماء والدموع
  

  :الهوامش

۱- بين آونة وأخرى دع جسمي يسترح.  
  . نحن لمسكنتنا ألقينا السلاح- ۲
  .العشق والستر لا يجتمعان -۳
  .٣٧٧كليات إقبال، ص . إن شئت أن تعدل الآن أو تجور -۴

  

  المصادر

 ج العاشقين وقفة عند الشيرازيين سعدي و حافظ، مؤسسة الهـدي            )هـ١٤٢٥ش١٣٨٣( آذرشب، محمدعلي،    -١
  .للنشر و التوزيع

 حافظ نامه، ران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي و انتـشارات            )م١٩٨٨/ش١٣٦٧( خرمشاهي، اءالدين    -٢
 .سروش

 .ران، انتشارات زرين و انتشارات نگاه شرح سودي بر حافظ، )ش١٣٧٢( ستارزاده، عصمت -٣
 . روضة الورد، ترجمة محمدالفراتي، ران، المشرق للثقافة و النشر)م٢٠٠٤. هـ ١٤٢٥( سعدي الشيرازي، -٤
  . ديوان اغاني الحياة، بيروت، دارصادر)م١٩٩٩(بي، ابوالقاسم  الشا-٥
 . ديوان، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات) م١٩٩٩( ـــــــ، -٦
 . حافظ الشيرازي، شاعر الغزل و الغناء في ايران، بيروت، دارالروضة)م١٩٨٩( الشواربي، ابراهيم امين -٧
  كليات سعدي، ران، انتشارات فروغي)ش١٣٧٠( فروغي، محمدعلي و اقبال آشتياني عباس -٨
 . النقد الادبي، اصوله و مفاهجه، القاهره و بيروت)م١٩٩٠/هـ/١٤١٠( قطب، سيد-٩

 . مقدمة نثر الشابي، بيروت، دارصادر)م١٩٩٩( كرو، ابوالقاسم، -١٠
 . ابوالقاسم الشابي، شاعر الحب و الثورة، بيروت، دارالقلم)م١٩٧٧( النقاش رجاء -١١
  . سعدي الشيرازي، بيروت، دارصادر)م١٩٨١( الهنداوي، رضا -١٢
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